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الآيات الخمس الأولى من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) دراسة تحليلية
م. أسيل كمال منصور
ثانوية صنائع المعروف المختلطة
المديرية العامة لتربية ديالى قسم الإعداد والتدريب شعبة البحوث والدراسات
Aseel.kamal7@ec.edu.iq
	the First Five Verses of Surah Muhammad (Analytical Study)
تتناول الآيات الخمس الأولى من سورة محمد بيان مصير المؤمنين والكافرين, حيث توضح أن الله أحبط أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيله, بينما كفر عن المؤمنين سيئاتهم وأصلح أحوالهم, كما تبرز الآيات أثر الإيمان الصادق والعمل الصالح في نيل رصا الله والفوز في الدنيا والآخرة, وتوضح كذلك أن سبب الضلال أو الهداية هو أتباع الباطل أو الحق المنزل من الله,وتشير الآيات الى سنة الله في نصرة المؤمنين وإهلاك أعدائهم عند المواجهة, وتؤكد الدراسة التحليلية أن هذه الآيات ترسخ مبدأ الجزاء العادل القائم على الإيمان والعمل والالتزام بالحق . 
ABSTRACT
The first five verses of Surah Muhammad explain the fate of believers and disbelievers. They state that Allah nullifies the deeds of those who disbelieve and hinder others from His path, while He forgives the sins of believers and improves their condition. The verses highlight the importance of sincere faith and righteous deeds in attaining Allah’s pleasure and success in this life and the Hereafter. They also clarify that guidance and misguidance result from following the truth or falsehood. The analytical study concludes that these verses emphasize the principle of divine justice, where reward and punishment are based on faith, actions, and adherence to the truth.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين, حمداً كبيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد..فإن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي, والمعين الذي لا ينضب من الهدايات والمعارف والعبر, وقد اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بدراسة آياته وسوره, لما تحمله من دلالات عقدية وتربوية وتشريعية عظيمة, وتعد سورة محمد من السور المدنية التي تناولت قضايا الإيمان والكفر, وبينت أحوال المؤمنين والكافرين, وآثار الأعمال في الدنيا والآخرة . وتبرز أهمية الآيات الخمس الأولى من سورة محمد في أنها افتتحت ببيان مصير الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله, ومآل المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات, كما بينت سنة الله تعالى في التمييز بين أهل الحق والباطل .
 أهمية الدراسة: تكمن أهمية البحث في عدة أمور منها:ـــ
1ـــ بيان المعاني والدلالات التي اشتملت عليها الآيات الخمس الأولى من السورة .
2ـــ التعرف على ما تضمنته الآيات من أحكام وهدايات  تسهم في تعزيز الإيمان وترسيخ القيم الإسلامية في نفوس المسلمين .
3ـــ التعرف على ما تضمنته الآيات من أحكام شرعية .
منهجية الدراسة: أعتمد في بخثي هذا على المنهج التحليلي التفسيري, وذلك من خلال دراسة الآيات الخمس الأولى من سورة محمد دراسة علمية قائمة على تحليل الألفاظ, وبيان اسباب النزول, والاوجه الاعرابية والصرفية والبلاغية .
1ـــ تخريج الآيات القرآنية .
2ـــ تخريج الأحاديث النبوية من كتب الصحاح, مع الحكم على درجة الحديث إذا كان من غير صحيح البخاري ومسلم .
3ـــ الترجمة للأعلام من كتب التراجم .
4ـــ التوثيق من المصادر المعتبرة .
5ــــ  الرجوع كتب التفسير المعتمدة وأقوال المفسرين .
خطة الدراسة: وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة, وثلاثة مباحث وكان كالاتي:ـــ
المبحث الأول: التعريف بسورة محمد (صلى الله عليه وسلم): وكان على أربعة مطالب المطلب الأول: اسم السورة وترتيبها في المصحف .المطلب الثاني: موضوع السورة ومكيها ومدنيها .المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها .المطلب الرابع: الأحكام الشرعية في الآيات .المبحث الثاني: الدراسة التحليلية للآيات, وكان على سبعة مطالب.المطلب الأول: أسباب نزول الآيات .المطلب الثاني: معاني الألفاظ .المطلب الثالث: القراءات القرآنية .المطلب الرابع: أقوال المفسرين في الآيات .المطلب الخامس: الأوجه الاعرابية .المطلب السادس: الأوجه الصرفية .المطلب السابع: الأوجه البلاغية .المبحث الثالث: القيم والآثار المستنبطة من الآيات, وكان على مطلبين:ــالمطلب الأول: القيم الإيمانية .المطلب الثاني: الفوائد التربوية .وخاتمة: بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا,  وبعد أن أتممت بحثي هذا, فإن أصبت في شيء فمن الله وان أخطئت فمن عند نفسي, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .المبحث الأول: التعريف بسورة محمد (صلى الله عليه وسلم): وكان على أربعة مطالب المطلب الأول: اسم السورة وترتيبها في المصحف .المطلب الثاني: موضوع السورة ومكيها ومدنيها المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها  المطلب الرابع: الأحكام الشرعية في الآيات 
المبحث الأول التعريف بسورة محمد (صلى الله عليه وسلم)
المطلب الأول اسم السورة وترتيبها في المصحف
اولاً: اسم السورة: سميت في القرآن الكريم بسورة محمد لما تتضمنه من بيان فضل الإيمان بما أُنزل على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مفرقاً ومنجماً, وكونه أعظم شأناً من الإيمان بما أُنزل جملةً على سائر الأنبياء (عليهم السلام)([endnoteRef:1])تُسمى أيضاً بسورة القتال لاشتمالها على بيان أحكام قتال الكفار, سواء أثناء المعارك أو بعد انتهائها([endnoteRef:2]) قال تعالى ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ([endnoteRef:3])ويتضح لي مما تقدم, أنها سميت بسورة محمد لورد أسم النبي (صلى الله عليه وسلم) صراحةً, وسميت بسورة القتل لنها حرضت المؤمنين على قتال الكفار. [1: () ينظر: محاسن التأويل, محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: 1332هـ), المحقق: محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلميه – بيروت, الطبعة الأولى - 1418 هـ: 8/463 .]  [2: () ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, د وهبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر المعاصر – دمشق, الطبعة الثانية ، 1418 هـ: 26/75 .]  [3: () سورة محمد: الآية 4 .] 

ثانياً: ترتيب السورة في المصحف: تقع سورة مخمد في الجزء السادس والعشرين في ترتب المصحف الشريف بعد سورة الأحقاف, وقبل سورة الفتح 
المطلب الثاني موضوع السورة ومكيها ومدنيها
اولاً: تُعني السورة بالأحكام التشريعية كغيرها من السور المدنية, وقد تناولت أحكام القتال والأسرى والغنائم, إضافةً إلى الحديث عن أحوال المنافقين, غير أن المحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة هو الجهاد في سبيل الله([endnoteRef:4]) . [4: () ينظر: صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني, دار الصابوني, القاهرة, الطبعة الأولى, 1431ه ـــــ 2009م: 3/189 .] 

ثانياً: مكيها ومدنيها: قال أبن عطية([endnoteRef:5]): (هذه السورة مدنية بإجماع)([endnoteRef:6]), وقال النسفي([endnoteRef:7]): (سورة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل سورة القتال مدنية وقيل مكية)([endnoteRef:8]). [5: () عبد الله بن عطية بن عبد الله بن جبيب، أبو محمد, من أهل الشام, مقرئ وعالم بالتفسير, ينظر: الأعلام, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت: 1396هـ), دار العلم للملايين, الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م: 4/103 .]  [6: () المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: 542هـ), المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى - 1422 هـ: 5/109 .]  [7: () أبو البركات, حافظ الدين, عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيها, ينظر: الأعلام, للزركلي: 4/67 .]  [8:  ()تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل), أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ), حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي, راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو, دار الكلم الطيب، بيروت, الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998 م: 3/321 .] 

المطلب الثالث مناسبة السورة لما قبلها
لما اشتملت سورة الأحقاف على بيان مصير من كذب وافترى وكفر وفجر, افتتحت بذكر إعراضهم, وخُتمت بما فيها من تقريعهم وتوبيخهم([endnoteRef:9]) . [9: () ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت: 885هـ), دار الكتاب الإسلامي، القاهرة, (د.ط), (د. ت): 18/196 .] 

المطلب الرابع الأحكام الشرعية في الآيات
تضمنت الآيات  الخمس الأولى من سورة محمد مجموعة من الأحكام وهي كالاتي:ـــــ
الحكم الأول: ما المراد ب {الذين كَفَرُواْ} في الآية الكريمة؟
أختلف المفسرون في المراد في قوله تعالى على قولين:ــــ
1ـــ ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) إلى أن المراد بالذين كفروا هم المشركون عبدة الأوثان([endnoteRef:10]) . [10: () ينظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام, محمد علي الصابوني, مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل العرفان – بيروت, الطبعة الثالثة، 1400 هـ - 1980 م: 2/450 .] 

2ـــ كلُ من لا يلتزم بعهدٍ ولا يحفظ ذمة([endnoteRef:11]) . [11: () ينظر: أحكام القرآن, القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت: 543هـ), راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م: 4/129 .] 

والثاني هو الصحيح لعموم الآية .
الحكم الثاني: في قوله تعالى (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها)([endnoteRef:12]) , أقوال([endnoteRef:13]):ـــ [12: () سورة محمد: الآية 4 .]  [13: () ينظر: أحكام القرآن, علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (ت: 504هـ), المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية, دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة الثانية، 1405 هـ: 4/374 ــــ375 .] 

1ــــ روي عن الحسن: حتى يعبد الله ولا يشرك به .
2ـــ وعن مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام.
3ــــ وعن سعيد بن جبير ومجاهد في رواية أخرى, حتى يخرج عيسى بن مريم فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب.
المبحث الثاني: الدراسة التحليلية للآيات, وكان على سبعة مطالب.
المطلب الأول: أسباب نزول الآيات .المطلب الثاني: معاني الألفاظ .المطلب الثالث: القراءات القرآنية .المطلب الرابع: أقوال المفسرين في الآيات .المطلب الخامس: الأوجه الاعرابية المطلب السادس: الأوجه الصرفية .المطلب السابع: الأوجه البلاغية .
المبحث الثاني الدراسة التحليلية للآيات
المطلب الأول أسباب نزول الآيات
1ــــ  قال تعالى{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ }([endnoteRef:14]) عن ابن عباس (في قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم قال هم أهل مكة نزلت فيهم والذين آمنو اوعملوا الصالحات قال هم الأنصار)([endnoteRef:15]) . [14: () سورة محمد: الآية 1 .	]  [15: () لباب النقول في أسباب النزول, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ), ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي, دار الكتب العلمية بيروت – لبنان, (د. ت), (د. ط): 176 .] 

2ـــ قال تعالى( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)([endnoteRef:16])عن قتادة (أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقد نشبت فيهم الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ أعل هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل فقال المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم)([endnoteRef:17]) . [16: () سورة محمد: الآية 4 .]  [17: () لباب النقول في أسباب النزول: 176 .] 

المطلب الثاني معاني الألفاظ
  وردت في الآيات الخمس الأولى من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) ألفاظ مبهمة سأبينها على النحو الاتي:ـــ
1ــــ {أَثْخَنتُمُوهُمْ} بمعنى (أكثرتم فيهم القتل)([endnoteRef:18]) . [18: () التبيان في تفسير غريب القرآن, أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، ابن الهائم (ت: 815هـ), المحقق: د ضاحي عبد الباقي محمد, دار الغرب الإسلامي – بيروت, الطبعة الأولى - 1423 هـ: 295 .] 

2ــــ فَشُدُّوا الْوَثاقَ: اسم لما يوثق به الشيء([endnoteRef:19]), وهي كناية عن الوقوع في الأسر, إذ يوضع الأسير في القيد ويُشد به([endnoteRef:20]) . [19: () ينظر: المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت: 502هـ), المحقق: صفوان عدنان الداودي, دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت, الطبعة الأولى - 1412 هـ: 853 .]  [20: () ينظر: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد», محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت : 1393هـ), الدار التونسية للنشر – تونس, 1984 هـ: 26/ 80 .] 

3ـــ {مَنًّا} : المن: (أن تترك الأسير بغير فداء)([endnoteRef:21]) . [21: () معاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت: 207هـ), المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي, دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر, الطبعة: الأولى, (د. ت): 3/57 .] 

4ـــــ {أَوْزَارَهَا} (إلى أن يَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وَأَصْلُ الوِزْرِ: ما يحمله الإنسانُ، وَسُمِّيَ السلاحُ وِزْرًا لأنه يُحْمَلُ)([endnoteRef:22]) . [22: () تفسير غريب القرآن, كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري, دار بن حزم, الطبعة الأولى، 2008: 47 .] 

المطلب الثالث القراءات القرآنية
{وَالَّذين قتلوا}: قَرَأَ حَفْص وابو عَمْرو بِضَم الْقَاف وَكسر التَّاء وَالْبَاقُونَ بفتحهما والف بَينهمَا([endnoteRef:23]) قراءةُ (قُتِلُوا) على معنى: والذين جاهدوا الكفارَ فاستشهدوا في سبيل الله, لن يُحبِطَ اللهُ أعمالهم([endnoteRef:24]) .وقِراءةُ (قاَتَلُوا) على معنى: والذين جاهدوا الكُفارَ سواءٌ قُتِلوا أو لم يُقتلوا, لن يُحبِطَ اللهُ أعمالهم([endnoteRef:25])  [23: () ينظر: التيسير في القراءات السبع, عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت: 444هـ), المحقق: اوتو تريزل, دار الكتاب العربي – بيروت, الطبعة الثانية، 1404هـ/ 1984م: 200 .]  [24: () ينظر: معاني القراءات للأزهري, محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت: 370هـ), مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، 1412 هـ - 1991 م: 2/385, وحجة القراءات, عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة, تحقيق : سعيد الأفغاني, مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة الثانية ، 1402 – 1982: 666 .]  [25: () ينظر: المصدر نفسه: 666 .] 

المطلب الرابع أقوال المفسرين في الآيات
1ـــ قال الطبري([endnoteRef:26]): (يقول تعالى ذكره: الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدّوا من أراد عبادتَه والإقرار بوحدانيته، وتصديق نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن الذي أراد من الإسلام والإقرار والتصديق (أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) يقول: جعل الله أعمالهم ضلالا على غير هدى وغير رشاد، لأنها عملت في سبيل الشيطان وهي على غير استقامة (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) يقول تعالى ذكره: والذين صدّقوا الله وعملوا بطاعته، واتبعوا أمره ونهيه (وَآمَنُوا بِمَا نزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) يقول: وصدّقوا بالكتاب الذي أنزل الله على محمد (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ) يقول: يقول: محا الله عنهم بفعلهم ذلك سيئ ما عملوا من الأعمال، فلم يؤاخذهم به، ولم يعاقبهم عليه (وأصلح بالهم) يقول: وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا عند أوليائه، وفي الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد والخلود الدائم في جنانه)([endnoteRef:27]) . [26:  ()أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام, محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها, ينظر: الأعلام, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت: 1396هـ), دار العلم للملايين, الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م: 6/69 .]  [27: () جامع البيان في تأويل القرآن, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت: 310هـ), المحقق: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى، 1420 هـ - 2000 م: 22/151 .] 

2ــــ قال ابن كثير([endnoteRef:28]): ( قَالَ تَعَالَى: {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ} أَيْ: إِنَّمَا أَبْطَلْنَا أَعْمَالَ الْكُفَّارِ، وَتَجَاوَزْنَا عَنْ سَيِّئَاتِ الأبرار، وأصلحنا شؤونهم؛ لِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، أَيِ: اخْتَارُوا الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ، {وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} أَيْ: يُبَيِّنُ لَهُمْ مَآلَ أَعْمَالِهِمْ، وَمَا يصيرون إليه في معادهم)([endnoteRef:29]) . [28: () أبو الفداء، عماد الدين: سماعيل بن عمر  بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيّ, حافظ مؤرخ فقيه, ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 706 هـ ورحل في طلب العلم. وتوفي بدمشق, ينظر: الإعلام: للزركلي: 1/320 .]  [29: () تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ), المحقق: سامي بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م: 7/306 .] 

3ــــ قال النسفي([endnoteRef:30]): ({فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ} من اللقاء وهو الحرب {فَضَرْبَ الرقاب} أصله فاضربوا الرقاب, وَضَرَبَ الرقاب عبارة عن القتل لا أن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء ولأن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبته {حتى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ} أكثرتم فيهم القتل {فَشُدُّواْ الوثاق} فأسروهم والوثاق, ما يوثق به والمعنى فشدوا وثاق الأسارى حتى لا يفلتوا منكم {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ} أي بعد ان تاسروهم {وإما فداء} ان يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين ان يغادوهم وحكم أسارى المشركين عندنا القتل أو الاسترقاق والمن والفداء المذكوران في الآية منسوخ بقوله اقتلوا المشركين لأن سورة براء من آخر ما نزل عن مجاهد ليس اليوم منّ ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق أو المراد بالمن ان يمن عليهم بترك القتل وليسترقوا أو يمن عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وبالفداء ان يفادى بأساراهم أسارى المسلمين {حتى تَضَعَ الحرب أَوْزَارَهَا} أثقالها وآلاتها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع وقيل أوزارها آثامها يعنى حتى تترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم بأن يسلموا وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد أو بالمن والفداء فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك اذا لم يبق لهم([endnoteRef:31]) . [30: () أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر, من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيها, ينظر: الإعلام, للزركلي: 4/67 .]  [31: () ينظر: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل), أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ), حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي, دار الكلم الطيب، بيروت, الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م: 3/322ـــ 323 .] 

4ـــ قال البغوي([endnoteRef:32]): ({سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ }, {سَيَهْدِيهِمْ} أَيَّامَ حَيَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا إِلَى أَرْشَدِ الْأُمُورِ، وَفِي الْآخِرَةِ إِلَى الدَّرَجَاتِ، {وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ} يُرْضِي خُصَمَاءَهُمْ وَيَقْبَلُ أَعْمَالَهُمْ)([endnoteRef:33]) . [32: () أبو محمد, الحسين بن مسعود بن محمد، الفرّاء, ويلقب بمحيي السنّة فقيه، محدث، مفسر, ينظر: الإعلام: للزركلي: 2/259 .]  [33: () معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي, محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 510هـ), المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة، 1417 هـ - 1997 م: 7/280 .] 

المطلب الخامس الأوجه الاعرابية
 (عن سبيل) متعلّق ب (صدّوا) ، وفاعل (أضلّ) ضمير يعود على لفظ الجلالة جملة: «الذين كفروا  أضلّ» لا محلّ لها ابتدائيّة([endnoteRef:34])(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا، وآمنوا بما نزل على محمد عطف أيضا والواو اعتراضية وهو مبتدأ والحق خبره ومن ربهم حال)([endnoteRef:35]) .قال تعالى(ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ)([endnoteRef:36])(ذلِكَ في موضع رفع على إضمار مبتدأ أي الأمر ذلك، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وما بعده خبره, ويكون ذلك إشارة إلى الإضلال والهدى)([endnoteRef:37])قَالَ تَعَالَى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)([endnoteRef:38])(فَإِذا لَقِيتُمُ) : (الْعَامِلُ فِي «إِذَا» هُوَ الْعَامِلُ فِي «ضَرْبَ» وَالتَّقْدِيرُ: فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ؛ فَضَرْبٌ هُنَا مَصْدَرُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ؛ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ نَفْسُ الْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ مُؤَكَّدٌ. وَ (مَنًّا) : مَصْدَرٌ؛ أَيْ إِمَّا أَنْ تَمُنُّوا مَنًّا، وَإِمَّا أَنْ تُفَادُوا فِدَاءً, وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ؛ أَيْ أَوْلُوهُمْ مَنًّا، أَوِ اقْبَلُوا فِدَاءً, وَ (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ) : أَيْ أَهْلُ الْحَرْبِ. (ذَلِكَ) أَيِ الْأَمْرُ ذَلِكَ)([endnoteRef:39]) . [34: () ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم, محمود بن عبد الرحيم صافي (ت: 1376هـ), دار الرشيد، دمشق - مؤسسة الإيمان، بيروت, الطبعة الرابعة، 1418 هـ: 26/205 .]  [35: () إعراب القرآن وبيانه, محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (ت: 1403هـ), دار الإرشاد للشئون الجامعية -حمص - سورية ، (دار اليمامة - دمشق - بيروت) ، ( دار ابن كثير - دمشق - بيروت), الطبعة  الرابعة ، 1415 هـ: 9/199 .]  [36: () سورة محمد: الآية 3 .]  [37: () إعراب القرآن, أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت: 338هـ), منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة الأولى، 1421 هـ: 4/118 .]  [38: () سورة محمد: الآية 4 .]  [39: () التبيان في إعراب القرآن, أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت : 616هـ), المحقق : علي محمد البجاوي, عيسى البابي الحلبي وشركاه, (د. ط), (د. ت): 2/1160 .] 

المطلب السادس الأوجه الصرفية
  من خلال البحث وجدت بعض الأوجه الصرفية في الآيات الخمس من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم):ـــ
1ـــ محمد: علمٌ مشتق من مادة الحمد, مأخوذ من الفعل الرباعي (حمَد), وهو على وزن اسم المفعول (مُفَعَل), أي كثير الخصال المحمودة([endnoteRef:40]) . [40: () ينظر: الجدول في اعراب القرآن الكريم:26/207 .] 

2ـــ الوثاق: على وزن فعال بفتح الفاء جمعه وثق بضمّتين, اسم لما يوثق به الأسرى وهو القيد أو الحبل([endnoteRef:41]) . [41: () ينظر: المصدر نفسه: 26/210 .] 

3ــــ فداء: (مصدر سماعيّ للثلاثيّ فدى يفدي باب ضرب وفي اللفظ إعلال- أو إبدال- بقلب حرف العلّة- الياء- همزة لمجيئها متطرّفة بعد ألف ساكنة، أصله فداي  وثمّة مصادر أخرى للفعل هي فدى بفتح الفاء وكسرها)([endnoteRef:42]) . [42: () المصدر نفسه: 26/210 .] 

4ــــ تضع: وقع فيه اعلال بالخذف, فهو مثالٌ معتلٌ حُذفت فاؤه في صياغة الفعل المضارع, فأصبح وزنه (تَعِل) بفتح التاء والعين([endnoteRef:43]) . [43: () ينظر: المصدر السابق: 26/210 .] 

5ــــ بعضكم: اسم للجزء أو القسم أو الطائفة وزنه فعل بفتح فسكون، جمعه أبعاض زنة أفعال([endnoteRef:44]) . [44: () المصدر نفسه: 26/210 .] 

المطلب السابع الأوجه البلاغية
من خلال البحث والتقصي وجدت أن الآيات الخمس الأولى من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) تضمنت مجموعة من الأوجه البلاغية, وهي كالاتي:ـــ
1ـــــ بين قوله تعالى {الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ}([endnoteRef:45]), وبين قوله تعالى{والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات}([endnoteRef:46]), وجه بلاغية وهو المقابلة, مقابلة الكافرين والمؤمنين, وهو من المحسنات البديعية([endnoteRef:47]) . [45: () سورة محمد: الآية 1 .]  [46: () سورة محمد: الآية 2 .]  [47: () ينظر: صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني, دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة, الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1997 م: 3/199 .] 

2ـــ قال تعالى {وَآمَنُواْ بِمَا نُزِّلَ على مُحَمَّدٍ}([endnoteRef:48]), فيها وجه بلاغي وهو ذكر الخاص بعد العام, والنكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه([endnoteRef:49]) . [48: () سورة محمد: الآية 2 .]  [49: () ينظر: صفوة التفاسير: 3/199 .] 

3ـــــ بَيْنَ( الَّذِينَ كَفَرُوا والَّذِينَ آمَنُوا) وَبَيْنَ (الْحَقُّ والْباطِلَ) وجهٌ بلاغي وهو الطباق([endnoteRef:50]). [50: () ينظر: التحرير والتنوير: 26/77 .] 

4ـــــ في قوله تعالى (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) وجهٌ بلاغي: وهو الاستعارة المكنية, (حيث شبه أعمالهم بالضالة من الإبل، التي هي بمضيعة، لا ربّ لها يحفظها ويعتني بأمرها, أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم ومغلوبة بها، كما يضل الماء في اللبن)([endnoteRef:51]) . [51: () الجدول في إعراب القرآن الكريم: 26/207 .] 

5ــــ (وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ) : المجاز المرسل هنا أطلق الجزء وهو الأقدام, لكنه أراد به الكل, أي أراد يثبتكم, واستخدم هذا التعبير لأنها أداة للتثبيت([endnoteRef:52])  [52: () ينظر: التفسير المنير: 26/83 .] 

المبحث الثالث: القيم والآثار المستنبطة من الآيات, وكان على مطلبين
المطلب الأول: القيم الإيمانية .المطلب الثاني: الفوائد التربوية .
المبحث الثالث القيم والآثار المستنبطة من الآيات
المطلب الأول القيم الإيمانية
   تذكر سورة محمد في آياتها الخمس الأولى مجموعة من القيم الإيمانية, وهي:ــــ
1ـــ إحباط أعمال الكفار: قال تعالى (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)([endnoteRef:53]), في هذه الآية يُقصد ب (أضل أعمالهم) إبطال ثوابها وإحباط أثرها, فالأعمال الحسنة التي يقوم الكافر في الدنيا, مثل إكرام الضيف وبر الوالدين وحماية الجار وصلة الرحم, لا يبقى لها أجر يوم القيامة, بل تذهب هباءً وتزول آثارها([endnoteRef:54]) . [53: () سورة محمد: الآية 1 .]  [54: () ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت : 1393هـ), دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان, 1415 هـ - 1995 مـ: 7/244 .] 

2ـــ اليقين بالحق:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قال هم الأنصار، الذين آمنوا، يعني: صدَّقوا بالله تعالى، وبمحمد صلّى الله عليه وسلم، وبالقرآن وَعَمِلُواْ الصالحات، يعني: أدوا الفرائض والسنن، وهم أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلم، ومن كان في مثل حالهم وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ يعني: صدقوا بما أنزل جبريل على محمد صلّى الله عليه وسلم، وهو الحق وليس فيه باطل، ولا تناقض كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ يعني: محا عنهم ذنوبهم التي عملوا في الشرك، بإيمانهم بمحمد صلّى الله عليه وسلم، وطاعتهم لله تعالى، فيما يأمرهم به من الجهاد وَأَصْلَحَ بالَهُمْ يعني: حالهم)([endnoteRef:55]) . [55: () بحر العلوم, للسمرقندي: 3/296 .] 

3ـــــ مغفرة الذنوب وإصلاح الأحوال: الإيمان والعمل الصالح هما مفتاح استقامة الحال وتكفير السيئات وإصلاح البال كما قال تعالى  { كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ}([endnoteRef:56]) . [56: () سورة محمد: الآية 2 .] 

4ــــ اتباع الحق وسيلة النجاة: اتباع المنهج الإلهي أمرٌ حتمي, فالمؤمن دائماً ملتزم بالحق مما يؤدي إلى ضمان السير على طيق النور والاستقامة, كما قال تعالى { وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ }([endnoteRef:57]) . [57: () سورة محمد: الآية 3 .] 

المطلب الثاني الفوائد التربوية
وردت في الآيات الخمس الأولى من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) بعض الفوائد التربوية, وهي كالاتي:ـــ
1ـــ قال تعالى:(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُم)([endnoteRef:58]), عُلم من هذا المثل أن من اتبع الباطل أضل اللهُ عمله ووفر سيئاته, وافسد باله, ومن أتبع الحق عُملَ به ضد ذلك كائناً من كان, فهو غايةُ الحثِ على طلب العلم في كتاب الله وسُنةِ رسوله (صلى الله عليه وسلم), والعَمَلِ بهما([endnoteRef:59]) . [58: () سورة محمد: الآية 3 .]  [59: () ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, للبقاعي: 18/201 .] 

2ـــ قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ), المعنى: كهذا التبيين يبين اللهُ للناس أحوالهم, فلا يبقوا في غفلةٍ عن شؤون أنفسهم, محجوبين عن تحقيق كنههم بحجاب التعود, لئلا يختلط الخبيث بالطيب, لكي يكونوا على بصيرةٍ في شؤونهم, في هذا إيماءٌ إلى وجوب التوسم لتمييز المنافقين عن المسلمين حقاً, فإن من مقاصد السورة التحذير من المنافقين([endnoteRef:60]) . [60: () ينظر: التحرير والتنوير : 26/77 .] 

3ـــ فمن تبع الباطل فعمله باطلٌ, ومن اتبع الحق فأعمالهُ حقٌ, فهي ثابتةٌ باقيةٌ, لا زائلةٌ مضمحلةٌ([endnoteRef:61]) . [61: () ينظر: أضواء البيان, للشنقيطي: 7/246 .] 

4ـــ قال تعالى { وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ }([endnoteRef:62]) . [62: () سورة محمد: الآية 4 .] 

ليقوم سوق الجهاد, ويتبين بذلك أحوالُ العبادِ, الصادق من الكاذب, وليؤمن من آمن إيماناً صحيحاً عن بصيرةٍ, لا إيماناً مبنياً على مُتابعةِ أهل الغلبة, فإنه إيمان ضعيف جداً لا يكادُ يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا([endnoteRef:63]) . [63: () ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 1376هـ), المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1420هـ -2000 م:784 .] 

5ـــ قال تعالى {وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لن يضل الله أعمالهم سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ}([endnoteRef:64]) . [64: () سورة محمد: الآية 5 .] 

فيه بشرى عظيمة لمن جاهد ساعة ما, بأن الله يميته على الإسلام المُستلزم لئلا يضيع له عملٌ([endnoteRef:65]) . [65: () ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 18/208 .
] 

الخاتمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين, ما بعد فبعد أن أتممت بخثي هذا توصلت إلى جملة من النتائج, وهي كالاتي:ـــ
 1ـــ فقد اشتملت الآيات الخمس الأولى من سورة محمد على جملة من المعاني التربوية والتشريعية المهمة .
2ـــ وقد تبين لي من خلال الدراسة أن هذه الآيات رسمت منهجاً واضحاً في بيان مصير المؤمنين والكافرين, فأظهرت عدل الله تعالى في الجزاء حيث أُحبطت أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيله, في مقابل تكفير السيئات وإصلاح أحوال الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا الحق المنزل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
3ـــ كما تضمنت الآيات جملة من أسباب النزول, والقراءات القرآنية .
4ـــ كما تضمنت الآيات الكثير من الأوجه النحوية والصرفية والبلاغية .
5ـــ كما كشفت الآيات عن أهمية الإيمان الحق القائم على التصديق والعمل, وأكدت أن اتباع الوحي هو أساس الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة .
6ـــ أن هذه الآيات تؤسس لمفاهيم الولاء الحق, والثبات على العقيدة واليقين بعدالة الجزاء الإلهي .
التوصيات: 
1ــ العناية بتدبر آيات القرآن الكريم وربط معانيها بواقع الحياة .
2ـــ الاستفادة من الدروس التربوية المستنبطة من الآيات لبناء الشخصية المسلمة القائمة على الإيمان والعمل الصالح .
3ـــ حث المؤسسات الأكاديمية والبحثية على دعم المشاريع العلمية المتخصصة في علوم القرآن والتفسير, لما لها من أثر في تعزيز الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى .
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